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ستلهم الحضارة من                   آ تعلم وي ان صاحبنا  رجلاً مرهف الحس، ترك بلاده الباردة وسافر الى تلك البلاد الاستوائية، ليعمل وي

  .ولما آان شاباً قليل الخبرة بالحياة، فقد امتلأ صدره بآمال عظام. منابعها الأصلية على حد قوله

شديد وهو يقف تحت                  آان آل شئ تقريباً      اك ال شعر بالإنه ان صاحبنا ي ار آ اء النه مقبولاً محتملاً إلا حرارة الطقس وفي أثن

تعش صاحبنا                . الشمس العمودية، وظله متضاءل تحت قدميه      ى ين ولكن ما أن تغرب الشمس وتهب رياح المحيط العليلة ، حت

ه               . والجمالويجلس الى مكتبه يحاول صياغة أفكارة الرقيقة عن الحق والخير            ان ظل وام حول المصباح ، آ ا تحوم اله وبينم

  !فإن جاز القول، آان الرجل وظله يستردان حيويتهما بعد الغروب. يستلقي مديداً على حائط الغرفة

دو مضاءة آل                     وعبرالشارع آان صاحبنا يرى من شرفته        ذ آانت تب رغم أن النواف شجر والغموض، ف بيتاً صغيراً يحيطه ال

  !عثت منها الموسيقى، إلا أن أحداً لا يظهر في أية نافذة من أصحاب المنزل أو ضيوف هذه الحفلات اليوميةليلة وقد انب

ى سمعه من                                 ى تصل ال ساحرة الت ه بالموسيقى ال د اضطرم وجدان شرفة وق ى ال ذات ليلة، آلَّ صاحبنا من الكتابة، فخرج ال

شرفة ومن خ        الحفلة المعتادة لدى الجيران،    ه            وإذ وقف فى ال ة، سقط ظل ه مصباح الغرف ك         لف ل، ذل ى جدران البيت المقاب عل

ذا البيت          . " وفي لحظة آالحلم، تمنى صاحبنا أمنية مستحيلة       .البيت الغامض الذي أشرنا إليه     آه لو آان ظلي يترآني ليدخل ه

ة؟                      ذه الحفلات الغريب دور في ه ا ي ر الأرضية وعم ذه الموسيقى غي م ضحك من    فكر صاح  !". ثم يعو ليخبرني بسر ه بنا ث

  .فكرته ودخل لينام

سمع                          د ي م يع تح وصوت الموسيقى الخلاب ل د تف م تع ل ل ذ البيت المقاب ة لاحظ صاحبنا أن نواف ام التالي ة  . وفي الأي وذات ليل

 ظن أنه يحلم فوقف أمام المصباح، ولكن  !. وصاحبنا يجلس مكتئباً الى مكتبه، رفع يده أمام المصباح وإذا به لا يرى لها ظلاً    

آان صاحبنا رجلاً  ولما   !ومرت أسابيع وصاحبنا يتعمد السير تحت وهج الشمس، ولا ظل هناك          !. ظلاً لم يظهر على الحائط    

  . إعلانه لهذا لن يكون في صالحه، وبعد شهور قليلة أنهى مهمته وعاد الى بلاده الباردةعاقلاً، أدرك أن

ال سوف ي              ر والجم اس                    ظن صاحبنا أن ما يكتبه عن الحق والخي لاده، ولكن ياللحسرة، أهمل الن ه في ب جد من يتجاوب مع

  !ومرت سنون، وأخيراً انزوى في بيته عليلاً من الفقر وخيبة الأمل. آلماته، وتضاءلت مبيعات آتبه

راً      ق،       . وذات ليلة طرق بابه طارق، فنهض مندهشاً ليفتح، فما آان بابه ليدق آثي اب رأى رجلاً في زي أسود أني تح الب وإذ ف

  .آان شكله مألوفاً ولكنه لم يستطع أن يتذآر أين رآه من قبل

  هل تسمح لي بالدخول -

 تفضل، ولكن هل بيننا معرفة سابقة؟ -

 .بالقطع أنت لا تذآرني، فقد افترقنا منذ سنوات طويلة -

 !افترقنا؟ -

 !!هل تذآر تلك الليلة الإستوائية حين تمنيت أن يفارقك ظلك، أجل أنا ظلك -

 !مستحيل  -

 ما حدث لأي إنسان؟هل بحت ب -

 !!لا، ولكن -

 أنا ظلك ، لماذا لا تصدقني؟ -

رد،                              ثمن، وفي أصابعه خواتم من الزم در ب لادة لا تق ه ق اس، وفي عنق دي ساعة مرصعة بالم لاحظ صاحبنا أن زائره يرت

  .وقرر أن يسايره حتى يستجلي حقيقة الأمر



  !أصدقك، والآن ألا تخبرني بما حدث منذ تلك الليلة -

  لأمنيتك وترآتك ودخلت الى ذلك البيت مصدر الموسيقى الساحرةلقد استجبت -

 وماذا رأيت؟ سأل صاحبنا في لهفة -

 رأيت آل شئ -

 وماذا عرفت؟ -

 عرفت آل شئ -

 أرجوك زدني تفصيلاً -

م - سان  ! التفاصيل لا ته ى إن ن ظل ال ت م د تحول ت وق ك البي ن ذل ي خرجت م و أن م ه ن المه ي والغ. ولك ب أنن ري

ي أحد، فاصبحت أسرار                          شعر ب ان دون أن ي ان وأي مك احتفظت بخصائص الظل، فتمكنت من التسلل الى آل مك

سماسرة أخلص           . الجميع في متناولي   وآما ترى أهداني تجار المجوهرات أغلى تحفهم، وقدم لي رجال الأعمال وال

أما زلت  . ثم تذآرتك وقررت أن أزورك    . سعوهكذا جمعت في وقت قليل ثروة طائلة وصار لي نفوذ وا          . نصائحهم

 تكتب عن الحق والخير والجمال؟

 !ألا تراها مواضيع جديرة بالكتابة؟ -

 طبعاً، طبعاً، وهل يشتري أحد آتبك؟ -

- .................... 

ذا الوقت        سياحيإسمع، إني ذاهب ال أشهر مصح       . هذا ما ظننت   - م المجتمع   حيث يتجمع عادة في ه الم  قم ،  في الع

 !خيرك سابق. لم لا تأتِِ معي؟ لا تحمل هماً للنفقات. وقع أن أعقد عدداً من الصفقات الهامةوات

  .وهكذا مضيا معاً، الإنسان وظله، في رحلة للنقاهة والاستثمار. تردد صاحبنا قليلاً ثم استثارته الفكرة

دأ ي                   د ب شمس، وق ى           وفي المصح الشهير آان صاحبنا يقضي أغلب وقته يقرأ في ضوء ال ا تعرف الظل ال ه، بينم سترد عافيت

لازم         . فتاة مرموقة هي إبنة ملك البلاد      ر من ال ! آانت هذه الأميرة قد حضرت لتعالج من مرض غريب، فقد آانت تبصر أآث

راً ل                    اً آبي رة احراج ة الأمي ة ولما آان زوار والدها لديهم غالباً ما يودون إخفاءه، فقد سببت حال د وزواره الأفاضل     جلال  ! الوال

  . في الرقصالفائقة الناس، وخفته أسراراعجبت الأميرة بالظل، ولفت انتباهها غزارة معلوماته ودرايته ب

زواج،    . وذات صباح، ذهب الظل الى صاحبنا وهو جالس يتشمس، وتحدث إليه حديثاً جاداً          ى ال رة عل لقد اتفق الظل مع الأمي

اح                 إسمع ستأآل وتشرب  ! "وقرر الظل أن يصطحب الإنسان معه      ك جن ك، وسيخصص ل  مثلي، وستقيم معي في قصر المل

عندما تسطع الشمس وأجلس في شرفة القصر           ! مماثل لجناحي، وستنال آل ما أنال من متع وملذات، فقط هناك شرط واحد            

  .الى جوار الأميرة زوجتي، عليك أن تأتي وترقد تحت قدميَّ آظلٍ لي

ك، أنك   ! ى خداع بنات الملوك؟  أنا اإنسان وأنت الظل، آيف تجسر عل      ! هذا خداع  - سأخبرهم بكل شئ وأآشف حقيقت

  .مجرد ظل، وهم، وأنا هو الإنسان الجقيقي

 لن يصدقك أحد -

 لن أقبل أبداً أن أتحول من إنسان الى ظل لتبدو أنت آإنسان -

  :ترك الظل صاحبنا ومضى الى أميرته

   ؟هل تذآرين ذلك الرجل الشاحب الذي يلازمني دائماً -

 يف لشخص مرموق مثلك أن يصادق أحداً من الطبقة الدنيا، ولكن، من هو؟نعم، واعجب آ -



ا الظل، تصوري                    - ي أن سان وأن ه هو اإن أخشى أن  ! إنه ظلي، ولكنه في الأيام الأخيرة اختلط عقله، فاصبح يظن أن

 .يسبب لنا حرجاً أمام المدعوين في حفل الزفاف

اجحين        إن هؤ   – إذ آان حاضراً الحديث       –قائلاً  تدخل الملك    ى الن اً عل د دائم م الحق اء يملأه وم لا تحمل    . لاء الأدني ى العم عل

  .هماً، سأصدر الأمر بالقبض عليه

  

شربون في صحة                وفي المساء، أضيئت أنوار القصر  ، وتوهج الميدان الملكي بالألعاب النارية، واحتشد الناس يرقصون وي

ان    ى عن اف ال يقى والهت ع صوت الموس رة، وارتف اف الأمي سماءزف ه  . ال ذا آل ن ه يئاً م سمع ش م ي احبنا ل ن ص ذاً . ولك فأخ

 .بالأحوط، آان الملك قبيل الزفاف، قد أصدر أمراً بقتله


